
ـــبي يجمـــع ـــدي لي “المرســـكاوي” فـــن تقلي
يغي يقي والعربي والأماز الإفر

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

فنّ ولد من التزاوج الطبيعي بين الموروث الغنائي الشعبي الليبي من رقص وشعر حضري وغناء عربي
وأمازيغي، والموروث الثقافي الإفريقي من غناء وصلوات وتمائم وسحر وشعوذة وقصص وخرافات،
في مدينة مرزق جنوب ليبيا التي كانت الرابط بين حضارة العرب والأمازيغ في الشمال وحضارة وتراث

إفريقيا في الجنوب.

كثر من غيرها، فهي التي استقبلت من فنّ ازدهر في مدينة بنغازي، المدينة التي احتضنت الجميع أ
طردتهــم القبيلــة ومن أرادوا الفكــاك مــن قيــود العشــيرة والهــاربين مــن شروط الــولاء الصــارم للطــرق
الدينيــة، وكــل مــن آثــر البقــاء والاســتقرار في المجتمــع الحضري بــدلاً عــن التنقــل والترحــال، والمهــاجرين
يــج مكــون مــن الفصاحــة الحــرفيين مــن مصراتــه وطرابلــس، إنــه فــنّ “المرســكاوي” الذي نشــأ بين مز

يغية المحلية والتقاليد الإفريقية. الشعرية البدوية العربية والثقافة الأماز

من مرزق إلى بنغازي

“المرســكاوي” نمــط مــن الموســيقى الشعبيــة في ليبيــا، نشــأ بــالقرب مــن الصــحراء الليبيــة، حيــث يتميز
بأنغـامه وإيقـاعه وشعـره الغنـائي الخـاص بـه، كـان يـؤدى عـبر لحـن محلـي علـى مقـام متعـارف عليـه،
وتميز بعنصريــــن غــــير عضــــويين يــــدخلان في تركيبتــــه أولهمــــا مــــا يشبــــه المــــوال العــــربي في المقدمــــة
ــة للمغــني ــم التهيئ ــه المتن الأســاسي)، وفيه يت ــذي يبــنى علي ــديوان (الســلم ال مصحوبًا بموســيقى ال
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للدخول في الأغنية.

وثانيهمــا مــا يطلــق عليــه شعبيًــا “التبرويلــة” وهــي حركــة سريعــة عنــد نهايــة الأغنيــة تكــون في الــديوان
الأصلي للأغنية وكلماتها أو في ديوان مغاير، لكن لها إيقاع رقصي يوصل إلى التسليم النهائي للأغنية.

لئن بدأ هذا الفنّ طريقه في مدينة مرزق الجنوبية، فقد ازدهر واشتهر في
بنغازي التي مسحت دموع العبيد الأفارقة وأعتقتهم من عبوديتهم

بدأ هذا الفن المعروف باسم “المرسكاوي”، ويطلق عليه آخرون “المرزقاوي”، في مدينة مرزق الواقعة
أقصى الجنوب الليبي التي ارتبطت منذ العصور القديمة بثلاثة معابر برية تمتد من الساحل الليبي
ية قديمًا، والواصلة بين إفريقيا إلى أعماق إفريقيا، مما أهّلها لأن تكون نقطة التقاء القوافل التجار

وسواحل المتوسط، وبين الشرق والغرب الإفريقي.

ويعتمــد “المرســكاوي” علــى الســماع بالدرجــة الأولى، وليــس مــن الــضروري أن تصــاحب هــذا الفــن
الغنائي آلات موسيقية، لكنه كغيره من الأنماط الحضرية الليبية كالمالوف في طرابلس ودرنه، يشكل

وحدة مترابطة.

ولئن بــدأ هــذا الفــنّ طريقــه في مدينــة مــرزق الجنوبيــة، فقــد ازدهــر واشتهــر في بنغــازي الــتي مســحت
دموع العبيد الأفارقة وأعتقتهم من عبوديتهم وأطلقت العنان لإبداعاتهم وبشاشتهم وإنسانيتهم
وحناجرهم لتتلاقح الحضارات هناك، ويتشكلّ تلاقح ثقافي بين فنون الحضر وفنون السود والموروث
الغنــائي الطــرابلسي والإفصــاح الشعــري البــدوي، كل ذلــك أدى إلى انتشــار فــن المرســكاوي في بنغــازي

والمناطق الحضرية في الشرق الليبي.

الآلات الشعبية.. سطع نجم هذا الفن بها

يغيــة والإفريقيــة، تُســتَخدَم عــدة آلات أهمّهــا في هــذا الفــن الــذي مــ بين الفنــون الليبيــة والأماز
“الغيطة”، وهي عبارة عن آلة موسيقية هوائية تشبه “الزرنة”، تعمل بالنفخ وتتألف من قصبتين
وجســمها خشــبي، حيــث يتــم النفــخ في القصــبتين بواســطة الفــم، وكذلــك “الزمــارة” وهــي آلــة نفــخ

ا. شعبية قديمة جد

ا يشد عليها قطعة من الرق باستعمال ن من غطاء جلدي رقيق جد ونجد أيضًا “الدربوكة” التي تتكو
غـراء لاصـق خـاص، إلى جـانب شبكـة مـن الخيـوط مهمتهـا شـد الـرق في أثنـاء تركيبـه فقـط، ومشـدود
على جسم من الفخار يميل شكله للقمع، ولاستخراج الأصوات منها يقوم العازف باستعمال كلتا

اليدين.

من الآلات المستعملة في هذا الفن، “القصبة” أو “تاغانيمت” بالأمازيغية وهي



تشبه آلة الناي المستعملة في الموسيقى التقليدية العربية والفارسية

فضلاً عن “البندير” ويسمى أيضًا “الرق” و”الدف” وهو عبارة عن دائرة من الخشب في طرفه ثقبٌ
يدخل فيه الناقر إبهام يده اليسرى، يغطى أحد جوانبه بجلد الماعز عادة، ويضبط الناقر الإيقاع على

“البندير” بطرق مختلفة إما بالضرب على وسطه أو طرفه.

ومن الآلات المستعملة في هذا الفنّ، نجد أيضًا “القصبة” أو “تاغانيمت” بالأمازيغية وهي تشبه آلة
النـاي المسـتعملة في الموسـيقى التقليدية العربيـة والفارسـية، وتختلـف القصـبة عـن النـاي بعـدم وجـود
كثر من سبعة ثقب خلفي بها مما يجعل إمكاناتها الصوتية محدودة المسافة ولا تستطيع استخراج أ

أصوات فقط.

وكذلك “البالوص” وهو قصبة صغيرة أقل سُمكًا من القصبة الأساسية ويحتوي على الريشة التي
تتذبذب لإصدار الأصوات ويقوم العازف بإدخال البالوص في فمه بالكامل والنفخ بقوة ليجعل ريشة
البالوص تتذبذب بحرية داخل الفم وتصدر صوت “الزمارة”، ويقوم العازف بغلق الثقوب وفتحها

لتقصير وتطويل عمود الهواء المحبوس داخل القصبة واستخراج الدرجات الصوتية لهذه الآلة.

انتشار كبير لهذا الفن في ليبيا

نينْ من الجلد الرقيق بوسط خشبي و”الدنقة” التي تأتي في شكل أقرب للأسطواني من وجهينْ مكو
وتُعلـــق علـــى الكتـــف الأيسر للعـــازف الـــذي يســـتعمل عصـــا معقوفـــة للـــضرب علـــى الـــوجه الأمـــامي
لاستخراج الصوت القوي باليد اليمنى، فيما تقوم أصابع اليد اليسرى باستخراج الأصوات الضعيفة

والزخارف الإيقاعية على الوجه الأمامي للآلة نفسها.



ــان يقــام في الزمــن الجميــل ومــا زال إلى الآن، خلال بعــض ــق، ك ي ــبر المرســكاوي مأثور شعــبي عر ويعت
المناسبات، وفيه بعض الأسى واللوعة، ويتميزّ بجماله النغمي وأشعاره غير المهذبة وطقوسه البنغازية

(نسبة إلى مدينة بنغازي) المتحررة.
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